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الملخص

تتناول الدراسة نظام الطابو في العراق في عهد مدحت باشا وتاأثيره على العشائر العراقية، 

فعندما تولي الوالي مدحت باشا مقاليد الحكم في بغداد في (۱۸٦۹-1872م)، وعلى الرغم 

اأهم مراحل  اأنها كانت من  اإلا  اأكثر ثلاث سنوات،  اإذ لم یدم  العراق؛  من قصر مدة ولایته 

العهد العثماني، حیث یعد من اأبرز الولاة العثمانیین الذین حكموا بغداد اإبان حكم الدولة 

عام  علیها  والیاً  تعیینه  تم  اإذ  المدینة،  في  داریــیــن  الاإ صلاحیین  الاإ اأهــم  اأحــد  وكــان  العثمانیة 

18٦٩م، فاضطلع بمهمة سیطرة الدولة العثمانیة على بلدان الخلیج العربي مثل: (الكویت 

حساء). -قطر –البحرین- الاإ

عهد  في  العراق  في  الطابو  نظام  على  الضوء  لتسلیط  البحث  جــاء  الاأســاس  هــذا  وعلى 

مدحت باشا وتاأثیره على العشائر العراقیة، واقتضت المادة تقسیمها اإلى ثلاث محاور، حیث 

والمبحث  اإصلاحـــات،  و تحدیات  العراق  على  باشا  مدحت  ولایــة  الاأول:  المبحث  جــاء 

قطاع، وتناول المبحث الثالث: تاأثیر نظام الطابو على العشائر  الثاني: نظام الطابو ونشاأة الاإ

المصادر  اإلیها في ضوء  التوصل  تم  التي  الاستنتاجات  باأبرز  الخاتمة  فیما جاءت  العراقیة، 

التي اعتمد علیها البحث.

الكلمات مفتاحية: (نظام الطابو، العراق، مدحت باشا، التاأثير، العشائر العراقيه).
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Abstract:

The study deals with the Tabu System in Iraq during the Era of Midhat Pasha and 

its Impact on Iraqi Tribes. When Governor Midhat Pasha assumed power in Baghdad 

in 1869-1872 AD, and despite the short duration of his term in Iraq; as it did not last 

more than three years, it was one of the most important stages of the Ottoman era, as 

he is considered one of the most prominent Ottoman governors who ruled Baghdad 

during the rule of the Ottoman Empire and was one of the most important administra-

tive reformers in the city, as he was appointed governor in 1869 AD, he undertook the 

task of controlling the Ottoman Empire over the countries of the Arabian Gulf such 

as: (Kuwait, Qatar - Bahrain - Al-Ahsa).

On this basis, the research came to shed light on the Tabu system in Iraq during 

the reign of Midhat Pasha and its impact on the Iraqi tribes. The material required 

dividing it into three axes, where the first axis came: Midhat Pasha’s rule over Iraq, 

challenges and reforms, the second axis: the Tabu system and the emergence of feu-

dalism, and the third axis dealt with: the impact of the Tabu system on the Iraqi tribes, 

while the conclusion came with the most prominent conclusions that were reached in 

light of the sources on which the research relied.

Keywords: )Taboo system, Iraq, Midhat Pasha, influence, Iraqi tribes).
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المقدمة

تناولت هذه الدراسة نظام الطابو في العراق في عهد مدحت باشا والذي يعد من ابرز الولاة 

العثمانيين المصلحين حيث تجلى حكمه باصلاحات ادارية وعسكرية من خلال تطبيق عدد 

من الانظمة والقوانين الاصلاحية التي اصدرتها الحكومة العثمانية (1(، منھا قانون الاأراضي 

الدولة  به  قامت  الــذي  العمل  بدایة  یعدان  اللذین  عـــام185٩م،  الطابو  وقانون  عـــام۱۸5۸م، 

قطاع، حیث اثبتا مع الاأیام اإنھما لم یحولا دون نشوء طبقة جدیدة  رساء قواعد الاإ العثمانیة لاإ

قطاعیین من اأصحاب الاأراضي الاأمیریة الواسعة. من الاإ

وكانت التشكیلات العسكریة لدى الدولة العثمانیة مرتبطة باإدارة الاأراضي، اإذ كانت اإدارة 

الاأرض وتقسیمھا ھي التي تزود التشكیلات العسكریة بقوتھا المادیة والمعنویة، لذا كانت كل 

اأیالة_(2(، مسؤولة عن الشؤون العسكریة فیھا، وبدورھا تقسم على ثلاثة اأنواع ھي : خاص، 

تیمار، زعامات(3( لذا ظهر ما یعرف بالملتزمین الذین كانوا یلتزمون قسماً من الاأراضي لجمع 

قطاعي. الضرائب من الفلاحین بعد تعھدھم بدفع نسب من الاأموال للاإ

وقسم هذا البحث الى ثلاث مباحث تناول المبحث الاول الوالي مدحت باشا التحديات 

نظام  الثاني  المبحث  وتــنــاول   ،  1872-18٦٩ للمدة  الــعــراق  فــي  واصلاحــاتــه  واجهته  التي 

(1( سیار كوكب علي جمیل، تكوین العرب الحدیث، 151٦-1٩1٦، دار الكتاب للنشر والتوزیع، ط1، 

الموصل، 1٩٩1م، ص.٩٠،

(2( هي اكبر وحدة اإداریة، قسم العثمانیون البلدان التي سیطروا علیها اإلى ایالات، وكانت كل ایالة منفصلة 

عن الاأخرى اإداریا ومالیا وقضائیا، وتتكون الایالة من عدد من السناجق، استمر العمل بهذا النظام حتى 

العربیة والدولة  البلاد  التفاصیل ینظر: ساطع الحصري،  الولایات عام 18٦٤م للمزید من  صدور قانون 

العثمانیة، دار العلم للملایین، ط2، بیروت، 1٩٦٠م، ص23٩-23٠؛ بثینة عباس الجنابي، نظم الحكم 

دارة العثمانیة في الوطن العربي، مجلة كلیة التربیة الاأساسیة، العدد، 2٠11م، ص٤٩ -71 والاإ

األف اقجة (اصغر وحدة نقد عثمانیة)  (3( الخاص: وهو اكبر الاقتطاعات مساحة یتجاوز دخله من مائة 

اأعطي اإلى اإفراد الاأسرة الحاكمة، اأما التیمار: فهو اإقطاع صغیر لا یتجاوز دخلة على عشرین األف اقجة 

ویطلق على صاحبة تیمارجي، وفیما یتعلق بالزعامات: فیتجاوز دخلة عشرین األف اقجة ویسمى صاحبة 

صلاحات في الدولة العثمانیة  زعیم للمزید من التفاصیل ینظر: محمد عصفور سلمان الاأموي، حركة الاإ

واأثرها في المشرق العربي، 1٩٠٩-183٩م، اأطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، 

2٠٠5م، ص.1
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على الطابو  نظام  تاأثير  الى  فيه  البحث  فتطرق  الثالث  المبحث  اما  الاقطاع،  ونــشاأة   الطابو 

العشائر العراقية.

وقد اعتمد الباحث على مصادر متنوعة واهمها كتاب عباس العزاوي »العراق بين احتلالين« 

لاأحتوائه على معلومات قيمة لاأعتماده على مصادر اصيلة وكتاب خليل ابراهيم خليل ومحمد 

مهدي الازري »تاريخ احكام الاأراضي في العراق« حيث تطرق هذا الكتاب الى الامور الادارية 

لاأحكام الاراضي في العراق، كما اعتمد على الاطاريح والرسائل الغير منشورة.

وتبرز اهمية البحث، ان نظام الطابو ساعد في تعزيز وضمان حقوق الملكية العقارية وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي والتنظيم القانوني.

اأما اشكالية البحث، لا يشوبها الفساد او التلاعب في بعض الاحيان من خلال الموظفين 

العاملين على سجلات نظام الطابو وتزوير بعضها لضعف التكنولوجيا او الانظمة الحديثة.
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المبحث الأأول
ولأیة مدحت باشا تحدیات واإصلاحات على العراق )١٨٦٩-١٨٧٢م(

بغداد في (۱۸٦۹-1872م)، وعلى  الحكم في  باشا مقاليد  الوالي مدحت  عندما تسنم 

الرغم من قصر مدة ولایته العراق؛ اإذ لم یدم اأكثر من ثلاث سنوات، اإلا اأنها كانت من اأهم 

مراحل العهد العثماني، حیث یعد من اأبرز الولاة العثمانیین الذین حكموا بغداد اإبان حكم 

داریین في المدینة، اإذ تم تعیینه والیاً علیها عام  صلاحیین الاإ الدولة العثمانیة وكان اأحد اأهم الاإ

18٦٩م، فاضطلع بمهمة سیطرة الدولة العثمانیة على بلدان الخلیج العربي مثل: ) الكویت 

حساء . قطر البحرین الاإ

صلاحیة والدستوریة في  اشتهر مدحت باشا(1822-1883م).(1( باأنه من رواد الحركة الاإ

مبراطوریة العثمانیة، والیه یعزى صدور الدستور العثماني سنة187٦م، تاأثر بمظاهر الحضارة  الاإ

الغربیة، واظهر قدرات اإداریة ممتازة في المناصب التي تقلدها والیا على ولایة الدانوب ونیش 

والطونة في اأرض البلقان (18٦٠-18٦8م)، حیث قام باإصلاحات مهمة في وجه تعقیدات 

واضطرابات كبیرة، مما كان یبشر خیرا بمقدمه والیا على العراق.

عندما وصل مدحت باشا اإلى بغداد في 3٠ نیسان عام ۱۸٦۹م، وقد منحه الباب العالي 

صلاحات في العراق وتقویة السلطة المركزیة للدولة، فكان رئیسا  صلاحیات استثنائیة لتنفیذ الاإ

داري وقائدا للفیلق السادس، وبذلك امتلك السلطتین المدنية والعسكریة، ویوضح  للجهاز الاإ

نص (فرمان) تعیینه ازدیاد اأهمیة العراق في نظر الباب العالي، وضرورة اإصلاح اأوضاعه واأحكام 

السیطرة علیه : »اآن خطه بغداد الجسیمة من اأعظم القطع التي تتاألف منها ممالك دولتي 

العلیة المحروسة ... ولما كانت اعز الاآمال والمطالب لسلطنتي الهمایونیة اأن تحصل على 

(1( ولد مدحت باشا في استانبول في شهر صفر1238هـ اأیلول 1822م، والده الحاج حافظ محمد اأشرف 

التجدید  اإلــي  والمیول  بالنزاهة  وعــرف  العثمانیة  الــولایــات  بعض  على  الشرعي  القضاء  تولي  دیني  عالم 

صلاح، وكان قاضیا مستنیراً، فننشاأ نشاأة دینیة وحفظ القراآن الكریم وهو في العاشرة من عمره، فلقب  والاإ

بالحافظ وهذا اللقب كان یطلق على كل من یحفظ القرن الكریم في الدولة العثمانیة. ینظر: اأحمد اأمین، 

صلاح في العصر الحدیث، ط1، القاهرة 1٩٤8م، ص5٦. زعماء الاإ
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كافة اأسباب العمران ... اأعهد بهذا الاأمر للباقتك في اإدارة الولایة ملكیا وعسكریا”(1(

ومن اأهم التحدیات التي واجهت حكم مدحت باشا هي الثورات والانتفاضات والتدخلات 

والاأطماع الاأجنبیة، ولاسیما البریطانیة التي سوف نتناولها وهي:

١- ثورات العشائر العراقیة

اأ- ثورة بغداد

وفي اأوائل شهر اأیلول من عام 18٦٩م، اأي بعد انقضاء اأربعة اأشهر على ولایة مدحت باشا 

الثورة هو ما عزم علیه  في بغداد- نشبت ثورة شعبیة في بغداد، وكان السبب المباشر لتلك 

جباري على سكان بغداد (2(. مدحت باشا من فرض التجنید الاإ

اأمر مدحت باشا تشكیل لجان للتجنید قوامھا ضباط عسكریون على اأن یعاونھم مختارو 

المحلات.

بعدما  منهم.  بالقرب  الحكومیة  القوات  لوجود  بغداد  اأهل  من طاعة  واثقاً  اأنه كان  ویبدو 

اأصابت القرعة ثلاثمائة مكلف، ولكن هؤلاء رفضوا الانصیاع عندما استدعوا اإلى الخدمة، 

واأخذت بوادر النقمة والتحفز تظهر هنا وهناك في بعض المحلات، وكان على راأس المحلات 

الثائرة محلة باب الشیخ تتلوها محلة قنبر علي (3(

وحمل الكثیر من الاأهالي اأسلحتهم وقاموا بمظاهرة تتقدمهم الطبول وهم یصرخون تحدیا 

الدكاكین، ثم سارت  العصابات المسلحة نحو الاأســواق تنهب  للحكومة، وتوجهت بعض 

نحو محلات الیهود والنصارى بغیة العبث فیها، كان مدحت باشا جالساً في مقره قبیل غروب 

الشمس فسمع اإطلاق الرصاص، ولم یكد یتبین جلیة الخبر حتى اأسرع بنفسه اإلى ثكنات 

الجیش فصار یوزع السلاح بیده على الجنود، واأرسل قوة منهم اإلى محلات الیهود و النصارى 

وبیوت الاأجانب لحمایتها خشیة حدوث المذابح. ثم اأمر بقطع الجسر ومنع عبور النهر باأیة 

وسیلة، واأرسل قوة من الخیالة لكي تحیط ببغداد وتلقي القبض على كل هارب منها اأو داخل 

(1( عبد ربه سكران اإبراهیم، السیاسة العامة للدولة العثمانیة تجاه العشائر من السلطان سلیمان القانوني اإلى 

السلطان عبد الحمید الثاني، مطبعة تكریت، المجلد الخامس عشر، العدد2، اآذار 2٠٠8م، ص58.

قلیمیة،  له جلود، انتفاضات عشائر جنوب العراق في العهد العثماني، مركز الدراسات الاإ ال� (2( میثاق خیر 

الموصل، العدد1٠ـ، السنة 2٠12م، ص.27

رشاد، بغداد، 1٩71م، ص2 (3( على الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، ج2، مطبعة الاإ
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اإلیها بغیة النهب(1(.

وركز مدحت باشا اهتمامه على محلتي باب الشیخ وقنبر علي، فوجه اإلى الاأولى منها اأربع 

سرایا من الجنود مع مدفع تحت قیادة اللواء سامح باشا، وكما وجه اإلى الثانیة مثل ذلك تحت 

قیادة اللواء فیضي باش، والظاهر اأن الاأهالي اأدركوا وخامة العاقبة فتفرقوا قبل اأن یطلق الجنود 

طلقة واحدة. وعندما حل الظلام األقت الحكومة القبض على مائة وثمانین رجلاً اتهموا باأن لهم 

ضلعاً في اإثارة الجمهور، فمن كان یحترف ”الشقاوة“ اأدخل في سلك التجنید، اأما الباقون 

فقدموا للتحقیق والمحاكمة.ثم استدعي بعدئذ المكلفون الثلاثمائة الذین كانت القرعة قد 

جباري على العراق كله،  اأصابتهم فلبوا الدعوة طائعین. وكان ذلك اإیذانا ببدء تطبیق التجنید الاإ

فصارت الحكومة تستدعي المكلفین من جمیع الاألویة ولم یستثن منها سوى األویة المنتفك 

والدلیم والعمارة باعتبار اأن اأكثر السكان (2(.

ب- ثورة الفرات الأأوسط

ثــورة بغداد لم تنته بعد هبت في الفرات الاأوســط ثــورة اأشــد خطورة واأوســع نطاقا، عرفت 

السنة رفضت  تلك  ففي  الضرائب،  الرئیسي لاندلاعها هو  السبب  الدغارة)، وكان  بـ(موقعة 

اأن المزارع تلفت محاصیلها بسبب  عشائر عفك من دفع الضریبة المفروضة علیهم بحجة 

ومعه  العشیرة  نحو  بك  توفیق  الحلة  متصرف  فتوجه  للحلة  تابعة  العشیرة  كانت  الفیضان، 

الحاج طرفة الاأحمد  العشیرة وهو  باأحــد رؤســاء  فاألتقي  قوة عسكریة مكونة من 38٠جندي 

سببا ذلــك  فكان  عینیه،  على  فضربه  اعــتــذاره  یتحمل  لــم  المتصرف  لكن  بــالاعــتــذار   وبـــداأ 

لاندلاع الثورة (3(.

تمكنت عشیرة عفك من تطویق القوة التركیة ثلاثة اأیام فهاجمتها وقتلت المتصرف ولم یبق 

سوى القلیل من الجنود الذین فروا، وكان لهذا الانتصار اأثره مما جعل العشائر المجاورة تزید 

قبال علیها حتى بلغ عددها مائة األف متظاهر، فاأسرع مدحت باشا باإرسال ما تیسر له من  الاإ

العربیة للموسوعات،  الدار  العراق بین احتلالین، ج7، الطبعة الاأولــى،  العزاوي، موسوعة تاریخ  (1( عباس 

بیروت: 2٠٠٤م، ص2٩7

القاهرة،  مدبولي،  مكتبة  (18٦٩-1٩13م)  بغداد  ولایــة  في  العثمانیة  دارة  الاإ النجار،  موسى  جمیل   )2)

1٩٩1م، ص23

(3( على الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، ج2، ص25٦
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قوات نظامیة وغیر نظامیة اإلي الدیوانیةـ واستعان بالعشائر الموالیة للحكومة كعشیرة المنتفك، 

وتمكنت العشائر الثائرة من قطع سلاك التلغراف، ونهب المؤون والمعدات التي اأرسلت من 

الحلة للقوات المحاصرة، مما دفع مدحت باشا اإلي الذهاب بنفسه وعزل قائد قوات الدیوانیة 

المحاصرة وتعیین قائد بديل عنه.

واتخذت العشائر الثائرة من الاأهوار مقرا لها حتى تتمكن من ضرب القوات الحكومیة لیلا 

وتختفي في النهار بین اأحــراش القصب والبردي، فــارتاأى قطع المیاه عنهم فتوجه اإلي صدر 

نهر الدغارة. ووضع التراب فیه لمنع مرور المیاه وبعد مرور ثلاثة عشر یوما تمكن من بناء سد 

منیع وبني علیه قلعة حصینة جهزها بالمدافع، ما دفع العشائر اإلي الاستسلام وطلب الاأمان 

منه، وقدم للمحاكمة العسكریة رئیس عشیرة عفك ورئیس عشیرة الدغارة فشنقا على جسر 

الدیوانیة وتم اإلقاء القبض على باقي رؤساء العشائر وسجن البعض وابعاد البعض الاآخر اإلي جزر 

بحر اآیجه وبلاد الرملي.

ج- ثورة شمر ١870-١87١

اأعلن شيخ عشیرة شمر عبد الكریم الصفوق عصیانه على الدولة وبداأ بنهب القرى الواقعة 

للقضاء على عبد  باشا خطة  الطرق، فوضع مدحت  وقطع  بكر وحلب  ودیــار  الموصل  بین 

الكریم بالتعاون مع والي دیار بكر، فدارت معارك عدیدة خسر فیها عبد الكریم خسائر فادحة 

فهرب اإلي بادیة الشام ثم اتجه جنوبا وعندما مر من المنتفك تمكن ناصر السعدون من القبض 

عــدام، وتم  بــالاإ باشا وبعد محاكمة قصیرة حكم علیه  الوالي مدحت  اإلــي  علیه وتم تسلیمه 

اإعدامه في الموصل.(1(

2- الأأطماع البریطانیة

كان لموقع العراق المتمیز والتطور الاقتصادي في عهد مدحت باشا قد اأكسب البلاد اأهمیة 

كبیرة بالنسبة لبریطانیا، فالعراق كان جزءا من المساألة الشرقیة وحركات الانجلیز على سواحل 

طماع البریطانیة بشركة الملاحة البخاریة في نهري دجلة والفرات،  الخلیج العربي، فتمثلت الاإ

(1( جون غوردون لوریمر، دلیل الخلیج، القسم التاریخي، ج٤ـ، مطابع على بن على، الدوحة، د.ت، ص 

2٠٦٤
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وكانت الشركة قد اشترت في النصف الاأول من القرن التاسع عشر من اأحد مشایخ اآل سعدون 

الاأراضي الواقعة على نهر المسقل وجعلته مكانا لتصلیح بواخرها النهریة، وكانت اأعمال الحفر 

والتنقیب الاأثري تستخدم اأیضا كاأدوات فعالة للتغلغل البریطاني في العراق )١(.

كان ذلك النشاط البریطاني جعل العراق خلال حكم مدحت باشا الذي عرف عنه باأنه 

كان من األد اأعداء السیاسة البریطانیة في منطقة الخلیج العرابي(2( كما یشیر لوریمر اإلي ذلك« 

كان موقف المسؤولین الاأتراك في العراق من النفوذ البریطاني بن الاأعوام 1873-18٦2م موقفا 

عدائیا اإلي ابعد الحدود(3(.

ویتضح ذلك من خلال نشاط الوالي في مواجهة النشاط البریطاني ومنع انتشاره في العراق 

عن طریق اإیجاد منظمة للشركات الاحتكاریة التجاریة في نهري دجلة والفرات والخلیج العربي 

بهدف منعها من متابعة نشاطها في البلاد واضطرار بواخرها اإلي الخروج من المیاه العراقیة، 

من خلال مد خطوط ملاحیة تجاریة في النهرین، والعمل بمشروع الملاحة التجاریة في نهر 

الفرات لربط البحر المتوسط بالخلیج العربي.)4(

من  الهندي  البرید  لنقل  دجلة  نهر  في  بواخر صغیرة  استخدام  البریطانیة  الشركة  حاولت 

الــملاحــة، لكن  اأخــرى في  باخرة  استخدام  الصیهود، كما حاولت  وقــت  بغداد  اإلــي  البصرة 

مدحت باشا اعترض على ذلك مما جعل الشركة تكتفي بالبواخر الصغیرة العاملة في نهر دجلة 

وعدم مطالبتها باستخدام باخرة ثالثة في عهده، وان مسؤولي الشركة یدركون اأن الوالي مدحت 

باشا لا یسهل السیطرة علیه. )5(

3- اإصلاحات مدحت باشا:

اأوضــاعــه مما شكل  اإصلاح  الــعــراق و فــي تحدیث  بــذل مدحت باشا جــهــودا كبرى  وقــد 

القاعدة التي تمت علیها منجزات وتغیرات اأخرى، كان لها نتائج بعیدة المدى في تطویر حیاة 

(1( طعمة، الخلیج العربي في الاستراتیجیات الاستعماریة والبریطانیة خاصة ـ بغداد 1٩71م، ٦5

(2( المرجع السابق، ص٦٩

(3( جون غوردون لوریمر، دلیل الخلیج، القسم التاریخي، ج1، ص21٤1

(٤( محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا (18٦٩-1872م)، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، 

بغداد، 1٩8٩م، ص17

(5( جون غوردون لوریمر، دلیل الخلیج، القسم التاریخي، ج٤، ص22٦٤
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الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة اأهتم بتوطین العشائر العراقیة واقامة نظام لملكیة الاأرض من 

خلال نقل البدو اإلى مناطق جدیدة واستبدال الرحل بتجمعات مستقرة یمارسون ویخضعون 

اإلى اإدارة الدولة، اإذ كان هدفه من ذلك تحطیم النظام القبلي باإلغاء الملكیة الجماعیة للاأرض 

والتحرك نحو الملكیة لفردیة لكي یصبح الفرد مسؤولاً اأمام الحكومة مباشرة دون وساطة شیخ 

القبیلة، وبذلك تم اإلغاء سلطة الشیخ في الاأراضي لعشائره بموجب نظام الطابو وبهذا تم اإلغاء 

قطاع)، وترك هذا النظام اأثرا اأدى اإلى  الملكیة الجماعیة وظهر ما یعرف بالملكیة الفردیة (الاإ

حدوث منازعات حول الاأراضي، اإذ وصل الاأمر اإلى اإن المتصرفین الفعلیین بالاأرض یمنعون 

الملاكین من بناء دور لسكنهم في هذه الاأراضي. )١(

كما شهدت اإصلاحات الوالي العثماني مدحت باشا، والتي اأحدثت نقلة نوعیة في النظام 

داري في بغداد تحدیات كثیرة، كان من اأبرزها قیام ثورة شعبیة من قبل اأهالي هذه المدینة  الاإ

جباري، مع اإن الوالي واجهها واستطاع السیطرة علیها ولم یتوقف عن  على اإثر فرض التجنید الاإ

اإصلاحاته التي بقیت اآثارها وملامحها ماثلة حتى یومنا هذا.

صلاح النظام العسكري، ولاسیما اأن بغداد كانت  كما قام مدحت باشا بتوجیه اهتمامه لاإ

اآورد وهمایوني) منذ 18٤7م، واستهدف  العثماني السادس (التنجي  مقراأ للفیلق (الجیش) 

على  الــمــرابــط  للجیش  السكان  ولاء  لضمان  الاأجنبیة  العناصر  مــن  بــدلا  العراقیین  اإدخـــال 

 اأراضیهم، وتعویضا للنقص في عدد الجنود الاأجانب الذین لا یمكثون اإلا مدة قصیرة بعدها

یسرعون بالعودة

لزامي، وحالفه النجاح في  اإلى بلادهم . ولهذه الغایة فرض مدحت باشا نظام التجنید الاإ

خفاق في منطقة الفرات الاأوسط، بسبب رفض العشائر  عدد من المدن العراقیة، ولكنه واجه الاإ

اإلى نشوب تمرد واسع عرف ب (واقعة الدغارة (التي استمرت قرابة شهرین،  اأدى  له، مما 

وكانت حصیلة اشتباكات المسلحة بین الجیش الحكومي ورجال العشائر اآلاف الضحایا قبل 

اأن یقضي الجیش على حركة القبائل(2(.

ضافة اإلي ذلك تمكن مدحت باشا من سحق تمرد اآخر قامت به عشیرة شمر الجربة  بالاإ

واأعدم شیخها عبد الكریم في الموصل، وببعد نظر منه تم اإقرار فرمان، اآخي الشیخ المعدوم، 

(1( عبد الجلیل الطاهر، العشائر العراقیة، عشائر الناصریة والعمارة والبصرة، ج1، بیروت، 1٩72م، ص3٦8.

قطاع في العراق بین مؤیدیه ومعارضیه، بغداد .2٠13م، ص٦5 (2( عبد الرضا الحمیري، نظام الاإ
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تلك  اأسفرت  منها،  راتبا  یتقاضى  واأصبح  الحكومة  مع  هــذا  تحالف  وقــد  للمشایخ،  شیخا 

جراءات عن تضاعف عدد اأفراد الجیش، وصار یتاألف من ست عشرة كتیبة مشاة وكتیبتي  الاإ

خیالة وكتیبة مدفعیة، ولیجهز هذا الجیش بالضباط، اأسس مدحت باشا مدرستین عسكریتین 

في بغداد واأخرى في كركوك، كانت طلیعة المعاهد الحدیثة في البلاد، ویعود لها الفضل في 

تخریج عشرات من الضباط العراقیین، واأتبع ذلك تاأسیس اإعدادیة عسكریة تؤهل المتخرج 

منها للدراسة في الكلیة العسكریة في اإسطنبول. )١(

النهریة)،  العثمانیة  دارة  (الاإ شــركــة  تشكیل  بــاشــا  مــدحــت  ــاد  اأعـ الــمــواصلات  حقل  وفــي 

واأصلح بواخرها واشترى بواخر جدیدة باأحجام مختلفة، بحیث امتلكت الشركة ثمان بواخر 

قناة السویس، والاأربــع  البصرة واسطنبول عبر  اأربــع منها في رحلات منظمة بین  استخدمت 

الاأخرى خصصت للملاحة النهریة في انهار العراق، وكان ذلك عاملا مهما في نمو التجارة 

الداخلیة والخارجیة، وبمبادرة من الوالي تم اإنشاء خط (ترامواي) بطول سبعة كیلومترات بین 

الكرخ والكاظمیة من شركة حكومیة واأهلیة مساهمة عام1871م.(2(

المدارس  واأنـــشاأت  العراق،  اإلــى  الحدیث  الرسمي  التعلیم  ادخــل  باشا  وفي عهد مدحت 

الحدیثة المدرسة الرشدیة الملكیة (المدنية) ومدة الدراسة فیها اأربع سنوات بعد الابتدائیة، 

والتجارة  الخیاطة  متنوعة:  بتخصصات  سنوات  اأربــع  فیها  الــدراســة  ومــدة  الصناعة  ومــدرســة 

والحدادة والطباعة. ومن بین اأهم الاأمور التي اهتم بها مدحت باشا الطباعة والصحافة، فقد 

اسم  العراق حملت  في  اأول جریدة  واأصــدر  الــولایــة)،  باسم (مطبعة  اأســس مطبعة حكومیة 

(زوراء)، ظهر عددها الاأول في 15حزیران 18٦٩م، واستمرت في الصدور مرتین في الاأسبوع 

باللغتین العربیة والتركیة، استطاعت خلالها اأن تقدم خدمة جلیلة للثقافة والمجتمع فكانت 

مراآة للاأدب في العراق في اآخر عهود السیطرة العثمانیة(3(

حملة  الهامة  ــات  صلاحــ والاإ المنجزات  تلك  جانب  اإلــى  باشا  مدحت  عهد  شهد  كما 

اأخرى من البناء والتعمیر منها بناء مدینتي الناصریة عام ۱۸۷۰م والرمادي عام ۱۸۷۲م وعدد 

الحكومیة ومزرعة نموذجیة  للدوائر  وبنایات جدیدة  الصحي  الحجر  المستشفیات ودور  من 

(1( عبد الجلیل الطاهر، العشائر العراقیة، ص3٦8.

مرتضى  مصر  مؤسسة  (18٦٩-1872م)،  بــاشــا،  مدحت  عهد  فــي  الــعــراق  سلمان،  عصفور  محمد   )2)

للكتاب، العراق 2٠1٠م، ص8٤.

صلاحات في الدولة العثمانیة واأثرها في المشرق العربي، محمد عصفور سلمان الاأموي، ص٦5. (3( حركة الاإ
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اإنشاء  اإصلاح نظام الضرائب و ومنتزه عام، وعمل باإنشاء البلدیات وحمایة على تنظیم الري و

البلديات وحماية الاأمن الداخلي بتنظیم (عساكر الاأمن ) اأو ( الضبطیة ) اإلى جانب مصفاة 

للنفط في بعقوبة ومعمل اإصلاح السفن في البصرة و غیر ذلك من اأعمال خلال مدة حكمه 

صلاح العثمانیة في العراق الحدیث. على اأن المعني  القصیرة، مما جعله بحق رائد حركة الاإ

بتقدیر اأعمال هذا الرجل یلحظ اأن عهده لم یكن سالما من النقائض التي یعود بعض منها 

اإلیه مباشرة، فرغبته الشدیدة في اإدخال معالم الحضارة الاأوروبیة، ولم یكن له قدر كاف من 

الثقافة الغربیة تضمن له النجاح في مشاریعه، في بلد متاأخر مثل العراق، جعلته یسرع في هذا 

المیدان بینما كانت الاأمور تتطلب الانتباه والدرس، ومن هنا جاءت سجلات الطابو مملؤة 

الاأغلاط، ولم ینجح فیما اإرادة من اإصلاح الاأنهر، لما یتطلبه هذا الاأمر من استعداد، وكان ما 

اأنجزته بواخره النهریة من الخدمة اأقل مما كان یاأمل.(1(

كما اأن ما قام به من هدم سور بغداد، قد ترك في نواحي المدینة انقاضاأ مكدسة بدلا من 

اأن یدر ثمن الاأجر اأموالا یستعملها في مشاریعه، واأوشك اأن یحل على یده باإیوان کسرى ما 

حل بسور بغداد، ومع كل ذلك فان نتائج اأعماله جعلت العراق ینتقل اإلى مرحلة جدیدة اأقل 

جهلا، وتوحشاأ مما كان قبلها.

استقال مدحت باشا من منصبه احتجاجا على قرار اأصدره الصدر الاأعظم محمود ندیم 

استقالته  وقبلت  العاصمة،  اإلى  وتحویله  بغداد  ولایة  من مصروفات  كبیر  مبلغ  بخصم  باشا 

وغادر بغداد في ۲۷مایس ۱۸۷۲م ومما یاأسف له اأن مدحت باشا لم تسعفه اإصلاحاته لدى 

الباب العالي فدست علیه الدسائس والمؤامرات، حیث نقل على اأثرها اإلى ولایة اأزمیر واألقي 

نفسه  رغم دفاعه عن  العزیز وجرت محاكمته صوریاً  السلطان عبد  قتل  بتهمة  القبض علیه 

باقتدار، وصدر الحكم باإعدامه مع ثلة من رفاقه لكن السلطان لم ینفذ الحكم، فاأمر بنفیه اإلى 

مدینة الطائف، وتوفي في السجن عام 1883م(2(.

والنشر  للطباعة  دار ومكتبة عدنان  لــه،  اال� اإیناس سعدي عبد  الحدیث 1٩18 -1٩58م،  العراق  تاریخ   )1)

والتوزیع، بغداد، 2٠1٤م، ص8٤

(2( تاریخ العراق الحدیث 1٩18 -1٩58م، ص8٤
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المبحث الثاني
قطاع نظام الطابو ونشاأة الأإ

صلاحیة اإصدار نظام الطابو ( طابو میري ) و غرضه  كانت باكورة اأعمال مدحت باشا الاإ

اإنهاء حركات تمردها بتوطینها على الاأرض وذلك بتوزیع الاأراضي  اإیجاد حل لمشكلة العشائر و

وتقسیط   ،( المعجل   ) بسیطة  مبالغ  دفــع  لقاء  لها  الــري  میاه  وتوفیر  مختلفة  قطعا  الاأمیریة 

المتبقي، وبذلك یمكن تحویل الولاء للعشیرة اإلى الاأرض.

اأولأ: نظام الطابو

التفكك  باإصــدار نظام الطابو نجاحا ملحوظا في بذر بذور  حققت سیاسة مدحت باشا 

اإلى  اإلیها القانون من تحویل الفرد العشائري  العشائري، ولكن لا بالطریقة التي كان یهدف 

مالك اأرض مستقل، بل عن طریق اغتراب هذا الفرد عن اأرضه وتحویله اإلى مجرد مستاأجر، 

حیث لم یكن بمقدور اأفراد العشائر اأن یهیئوا المال لدفع (المعجل(1() للحصول على سندات 

الطابو، ومن جهة اأخرى، كان القانون العثماني یمنع الملكیة المشاعة، وبذلك حرم العشیرة 

هیئة اجتماعیة من قدرة شراء الاأرض، اإلى جانب اأن اأفراد العشائر من جهتهم لم یكونوا راغبین 

وهذا  للتجنید،  عرضة  وتجعلهم  علیهم ضرائب  سترتب  اأنها  السندات لاعتقادهم  شراء  في 

الموقف اأفسح المجال اأمام الشیوخ وتجار المدن وكبار الموظفین لشراء الاأراضي والحصول 

على السندات، مما ولد بدایة مشكلة جدیدة هي مشكلة الملاك الغائبین، الذین كانوا غالبا 

فكانت  العشائر،  اأفــراد  یزرعها  كان  التي  اأراضیهم  مــوارد  ببدل  ویطالبون  المدن  في  یعیشون 

نتاجیة في  نتائج اقتصادیة والاجتماعیة عمیقة الاأثــر، لاأنها مست جوهر العلاقات الاإ لذلك 

القبیلة وحولت شیوخ العشائر اإلى ملاكین كبار للاأراضي الزراعیة ترتبط مصالحهم بالحكومة 

وفرض  الزراعة  اإنعاش  و الاأمــن  اإقــرار  و الضرائب  لحمایة  بهم  الاستعانة  بمقدورها  اأصبح  التي 

الخدمة العسكریة على اأفراد قبائلهم . ومن اأبرز الاأمثلة على ذلك شیوخ : قبیلة (المحیسن) 

(1( السیاسة العثمانیة تجاه العشائر العراقیة 18٦٩-1٩1٤م، شاكر حسین دمدوم الشطري، اأطروحة دكتوراه 

غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، .2٠12م، ص٤3
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والجزیرة،  الشرقاط  في  الــفــرات، وشمر جربة  اأعــالــي  في  عنزة  و  الــعــرب،  على ضفاف شط 

وحــذا  النعمانیة،  جنوب  الیمني  دجلة  ضفاف  على  وزبــیــد  والفلوجة،  عنه  بین  مــا  والدلیم 

 الاأغوات الاأكراد حذو شیوخ القبائل العربیة، واأبرزهم عشائر الجاف الذین تملكوا الاأراضي

المحیطة بالسلیمانیة.)١(

قطاع: ثانیا: نشاأة الأإ

قطاع تعبیر یصف نظام حیازة الاأرض والانتفاع بها مقابل الخدمة العسكریة، فقد ذكر  الاإ

البعض باأنه نظام لاستغلال الاأرض قائم على الرق والسخرة، في حین یستخدمه البعض على 

انه نظام لملكیة الاأرض یقوم على اأساس شكل من اإشكال العلاقة الشخصیة بین مالك الاأرض 

قطاع فیما یتعلق بالاأرض هو تقسیم الاأرض ي الزراعیة الداخلیة من وحدة  وزراعها، فجوهر الاإ

الكبرى بقوة  الوحدة  بزراعتها لحساب مالك  الفلاحون  اإلى وحدات صغیرة، یقوم  اقتصادیة 

وباأدواتهم ویحصلون منها على حاجات معیشتهم.(2(

عند دخول العراق تحت ظل الحكم العثماني في الثلاثین من كانون الاأول عام153٤م(3( 

اأنهم  اإلا  للدولة.  ملكا  الاأمــیــریــة(٤(  الاأراضـــي  فاعتبروا  المسلمین،  نهج  على  العثمانیون  ســار 

لقاء  الدولة  اأراضــي  اإقطاع  اأو  اتخذ شكل منح  بــالاأرض،  للتصرف  اأسلوبا جدیدا  استخدموا 

الخدمة العسكریة في الجیش العثماني(5( وكانت التشكیلات العسكریة لدى الدولة العثمانیة 

مرتبطة باإدارة الاأراضي، اإذ كانت اإدارة الاأرض وتقسیمها هي التي تزود التشكیلات العسكریة 

بقوتها المادیة والمعنویة لذا كانت كل اأیالة مسؤولة عن الشؤون العسكریة فیها، وبدورها تقسم 

(1( السعدون والسیاسة العثمانیة18٦٩-1٩17م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة البصرة، 

1٩٩٦م، ص132

قطاع في العراق، ص18- 1٩ (2( ، نظام الاإ

(3( تكوین العرب الحدیث، ص٩٠

اأو  اإن تنتفع منها مباشرة  (٤( الاأراضــي الاأمیریة : هي الاأراضــي التي تعود ملكیتها المطلقة للدولة، ویجوز 

تؤجرها للاستفادة منها، للمزید ینظر : خلیل اإبراهیم الخالد ومحمد مهدي الاأزري، تاریخ اأحكام الاأراضي 

في العراق، دار الرشید للنشر، بغداد1٩8٠م، ص٦

(5( البرتین جویدة، مدحت باشا ونظام الاأراضي في جنوب العراق، ترجمة امجد حسین، بیروت،، 2٠٠8م، 

قطاع في العراق، ص1٠1 ص٦؛ عبد الرضا الحمیري، نظام الاإ
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اأنــواع هي : خاص، تیمار، زعامات(1( لذا ظهر ما یعرف بالملتزمین الذین كانوا  على ثلاثة 

یلتزمون قسما من الاأراضي لجمع الضرائب من الفلاحین بعد تعهدهم بدفع نسب من الاأموال 

قطاع، واستمر العمل بالالتزام اإلى اإن جاء (خط شریف كولخانة(2( (عــام183٩م، لیعلن  للاإ

عن اإلغاء الالتزام واستبدال جبایة الضرائب بواسطة موظفین نظامیین یتولون عملیة جبایتها، ثم 

تبع هذا القانون اإصدار قانون الاأراضي في 21نیسان عام1858م، الذي اعتمد في مواده على 

سلامیة والعرف فضلا عن النظم الاأوربیة كالقانون البروسي والفرنسي والبریطاني(3(  الشریعة الاإ

اإلا اإن اأهم ما امتاز به القانون هو انه صنف الاأراضي اأصناف مختلفة وهي: (٤(

1- الاأراضــي المملوكة: وهي الاأراضــي التي یكون حق التملك فیها مطلقاً ویخضع هذا 

حكام القوانین المدنیة. حكام القوانین الشرعیة ولیس لاإ الصنف من الاأراضي لاإ

اأمــا حق  الــدولــة،  بید  المطلقة  التي تكون ملكیتها  الاأراضـــي  الاأمیریة: وهــي  الاأراضـــي   -2

التصرف فبید الفرد.

3- الاأراضي الموقوفة: وهي الاأراضي المخصصة لتحقیق الاأغراض الریفیة.

والطرق  الاأنــهــر  مثل  الــعــامــة،  ــراض  الاأغــ لبعض  المخصصة  وهــي  المتروكة:  الاأراضــــي   -٤

والمراعي..

5- الاأراضي الموات : وهي الاأراضي التي لا تصلح للزراعة.

األف اقجة (اصغر وحدة نقد عثمانیة (  قطاعات مساحة یتجاوز دخلة من مائة  (1( الخاص: وهو اكبر الاإ

اأعطي اإلى اإفراد الاأسرة الحاكمة، اأما التیمار: فهو اإقطاع صغیر لا یتجاوز دخلة على عشرین األف اقجة 

ویطلق على صاحبة تیمارجي، وفیما یتعلق بالزعامات: فیتجاوز دخلة عشرین األف اقجة ویسمى صاحبة 

صلاحات في الدولة العثمانیة واأثرها في المشرق،  زعیم ینظر: محمد عصفور سلمان الاأموي، حركة الاإ

ص73.

صلاح على المبادئ الاأوربیة،  (2( خط شریف كولخانة : اأول عهد دستوري في تاریخ الدولة العثمانیة وضع الاإ

مبراطوریة على اأرواحهم واأموالهم واعراضهم مهما تنوعت دیاناتهم وجنسیاتهم، كما  كفل إ تامین شعوب الاإ

الدولة  یاغي،  احمد  :اإسماعیل  ینظر  التفاصیل  من  للمزید  وجبایتها.  الضرائب  لتقدیر  جدیدة  نظماً  اقر 

سلامي، ط 2مكتبة العبیكان، د.م، 1٩٩8م، ص1 العثمانیة في التاریخ الاإ

(3( تاریخ اأحكام الاأراضي في العراق، ص52

(٤( اأحكام الاأراضي في العراق، مطبعة الاأهالي، بغداد، 1٩٤٠م، ص17-12
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قطاعیین من اأصحاب الاأراضــي الاأمیریة  اأدى هذا القانون اإلى ظهور طبقة جدیدة من الاإ

قطاع بشكله  رساء قواعد الاإ الواسعة (1( اإذ یعد بدایة العمل الذي قامت به الدولة العثمانیة لاإ

الجدیدة الذي یتلاءم مع الحفاظ على كیان الدول العثمانیة وتاأمین حكم سلاطینها(2(

الثاني عــام1853م، الذي جوز  اإصــدار نظام الطابو(3( في 13 كانون  القانون  ثم تبع هذا 

تعلیماته تعویض الاأراضي الزراعیة ببدل اإلى الاأشخاص المتصرفین فیها مع اإبقاء الرقابة لبیت 

الزراعیة وقد  بالاأراضي  التصرف  یثبت حق  باأي سند  المال، كما نص على عدم الاعتراف 

جاءت مواد نظام الطابو الـ (33) لتضع اأمر تسویة الحقوق المتعلقة بالاأراضي وتصدیقها على 

اأساس اصح من القانون الذي سبقه (قانون الاأراضي(٤( ( وبموجب هذا القانون تم استحداث 

صدار سندات الطابو لاأشخاص مقابل تقدیم المستفیدین مبلغ من  نظارة الدفترخاقاني(5( لاإ

المال یدفع فوراً.(٦(

مما لاشك فیه اإن الاأوضاع في المناطق العشائریة كانت تتحكم فیها الروابط القبلیة والولاء 

الشیخ القبیلة، اإما الحكومة فقد كانت تؤدي دورا محدوداً في هذه الحیاة، ومن ثم كان نفوذ 

القبیلة اأقوى بكثیر من نفوذ الدولة، لاسیما في المنتفك التي كانت منطقة عشائریة تتكون من 

عرب الاأهوار بقیادة حسن بن خیون(7( والمزارعین والفلاحین الذین یدینون بالولاء لاأسرة (اآل 

قطاع ونظام الاأراضي في العراق، دار المعرفة، بغداد،، 1٩55م، ص17. (1( مقدمة في الاإ

(2( تاریخ اأحكام الاأراضي في العراق، ص52

(3( مصطلح طابو ینظر : سیار كوكب علي جمیل، تكوین العرب الحدیث، ص3٤٦؛ عماد الجواهري، 

مشكلة الاأراضي في العراق 1٩32 -1٩1٤م، بغداد 1٩78م، ص٤7

دارة العثمانیة في ولایة بغداد (18٦٩ -1٩13م)، ص٤1٠ (٤( الاإ

(5( البرتین جویدة، مدحت باشا ونظام الاأراضي في جنوب العراق، ص٦

(٦( مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، 1٩15-1٩58رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة ذي 

قار. 2٠1٦م، ص8

(7( حسن بن خیون بن جناح بن ناصر بن محمد بن حسین، تولى الرئاسة بعد مقتل اأخیه محي، فكانت مدة 

مشیخته من (18٦٦-18٩2م) وقد لقب ب (ملك الاهوار)، وفي عام18٩٩م قام بانتفاضة ضد الحكومة 

ودوره  الخیون  سالم  البرزنجي،  حسن  رقیة   : ینظر  التفاصیل  من  للمزید  1٩٠8م  عــام  توفى  العثمانیة، 

الاجتماعي والسیاسي حتى عام، 1٩5٤رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة،، 

2٠13م، ص1٠7
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السعدون)(1(، المعترف بسیطرتهم قبلیا وحكومیا(2(

قطاع دارة العثمانیة من نظام الطابو وسیاسة الأإ ثالثا: موقف الأإ

بسلطتین من  مــزودا  عــام ۱۸٦۹م،  نیسان  في  بغداد  لولایة   )3) باشا  عندما جــاء مدحت 

الحكومة العثمانیة مدنیة والاأخرى عسكریة في اآن واحد، مما جعله یعمل على تطبیق وتنفیذ 

القوانین العثمانیة بكل قوة، بعد اإن وجد السلطة ضعیفة جداً ولا وجود لها، فاأنشاأ مجلسین 

والقضائیة  داریـــة  الاإ الشؤون  مع  یتعامل  اأداري  مجلس  الاأول:  سلطته  تثبیت  في  لمساعدته 

والمدنیة، و الثاني مجلس عام للنظر في الشؤون المالیة ثم وضع عدة موظفین وفي مقدمتهم 

مدیر الدفتر خاقاني اأي مدیر تسجیل الاأراضي(٤(

كان على مدحت باشا عند تسلمه مقالید السلطة التعامل مع فئتین من العشائر، الاأولى 

قطاع وھم الفلاحون الذین كان ولاؤهم موجها للشیوخ بدلاً من الدولة  : مستقرة في ظل الاإ

العثمانیة، اإما الفئة الثانیة فهي : العشائر البدویة التي كانت تشكل مصدر قلق مستمر للسكان 

والحكومة، بسبب غاراتها المتكررة على القوافل والمدن، لذا قرر مدحت باشا اإتباع سیاسة 

الرحل بتجمعات  اإلى مناطق جدیدة واستبدال  البدو  جدیدة تضمن الاأرض من خلال نقل 

فلاحيه مستقرة یمارسون الزراعة ویخضعون اإلى اإدارة الدولة 5(( اإذ كان هدفه تشجیع توطین 

اإمارة المنتفك 1881-18٦٩م  تاأثیر نظام الطابو على الاأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في   )1)

كریم اأحمد حامي السعدون، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة واسط، 2٠15م، ص57

(2( دفتر خانه ( دائرة الدفتر خاقاني ) هي دائرة الطابو والتحریر لها فروع في بغداد منذ القرن السادس عشر، 

تحفظ فیها السجلات التي تتضمن قیود اأراضي الدولة كافة، وتعیین اأصنافها من تیمار وزعامات وخاص 

والمحاصیل  والسكان  الحیوانیة  والثروة  الضرائب  عن  معلومات  السجلات  هذه  وتتضمن  ووقــف  وملك 

عدنان  ومكتبة  دار  1٩18م،   -1858 الحديث  العراق  تاریخ  لــه،  اال� عبد  سعدي  اإیناس  وغیرها-  الزراعیة 

للطباعة والنشر والتوزیع، بغداد 2٠1٤م، . ص٦7

(3( هو اأحمد شفیق ولد في اسطنبول في تشرین الاأول علم 1822اأكمل دراسته فیها، تقلد مناصب عدة في 

البلقان بین عامي 1858-1853اأصبح والیاً على بغداد عام، 18٦٩توفي في 8نیسان 188٤في الطائف 

بعد اإن نفي اإلیها بتهمة اغتیاله السلطان عبد العزیز .للمزید من التفاصیل ینظر : محمد عصفور سلمان، 

العراق في عهد مدحت باشا 1872-18٦٩مؤسسة مصر مرتضى للكتاب، العراق، 2٠1٠م، ص 1٠وما 

بعدها.

(٤( مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، ص11.

(5( مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، مطبعة سلمان، بغداد،، 1٩5٦م، ص25.3٠
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العشائر بعد استقرارھم في الاأراضي التي تفوض لهم القضاء على نزاعاتها حول الاأراضي وتوجیه 

الفردیة الصغیرة  الملكیة  اإلى  الملكیة الجماعیة للاأرض وتحویلها  باإلغاء  القبلي  للنظام  ضربة 

التي یصبح الفلاح بموجبها مسؤولاً اأمام الحكومة مباشرة بدلاً من وساطة شیخ القبیلة(1(

التفت مدحت باشا اإلى اأن التنازع على الاأراضي هو واحد من اأهم دوافع النزاعات العشائریة 

خلال بالاأمن والاستقرار، وازدیاد التوتر والاحتقان  التي كانت تقلق الحكومة، وتساهم في الاإ

الاجتماعي، وزرع العداوة والخصومة بین اأبناء العشائر. كما لاحظ اأن الهم الاأكبر للعشائر هو 

الاستحواذ على الاأرض دون الاهتمام باإصلاحها واأعمارها.

جاء في مذكرات مدحت باشا:(2(

“تعرضت بلاد العراق للحروب والغارات وتهدید الاأمن وكثر الثوار في جهات الهندیة والحلة 

وغیرهما، كما لا یخفى على اأي عارف باأحــوال تلك البلاد. وقد اختلفت الاأفكار في شاأن 

هذه الثورات. فمن قائل اأن اأهالي البلاد هم من الشیعة، وسبب شقهم عصا الطاعة هو اأن 

رجال الحكومة یخالفونهم في المذهب. ومن قائل اأن رؤساء القبائل یحثون الاأفراد على مقاتلة 

الحكومة للتخلص من الاأموال الاأمیریة(”.3(

وهذه الاأسباب غیر كافیة لاأنه لا یعقل اأن هذا العدد الكبیر یثور ویهدر دمه باإشارة المشایخ. 

والذي ینظر اإلى حالة البلاد یتضح له اأن سبب هذه المخاصمات هي مســاألة الاأراضي” (٤(. 

ولحل النزاعات حول حق التصرف في الاأراضي ارتاأى مدحت باشا تسجیل الاأراضي باأسماء 

شیوخ العشائر مقابل اأجر زهید یدفعونه للحكومة. فابتدع ما یعرف بحق (اللزمة) اأو الالتزام اأي 

حق التصرف بالاأرض.

ومن الواضح اأن ما قام به مدحت باشا كان یهدف اإلى اأمور:

اإذ  مالي.  عجز  من  تعاني  كانت  اأنها  حیث  للحكومة،  مالیة  عائدات  على  1-الحصول 

حصلت على مبلغ یقدر بمائة األف لیرة. وهو مبلغ ضخم اآنذاك.

العراق في عهد مدحت باشا، 1872-18٦٩ شاكر حسین دمدوم الشطري، مجلة الاآداب ذي قار،   )1)

المجلد الثالث، العدد ٩نیسان 2٠13م، ص 228-22٩

(2( مذكرات مدحت باشا، تعریب یوسف كمال بك، مطبعة اأمین هندیة، الطبعة الاأولي 1٩13م، ص78

(3( السیاسة العامة للدولة العثمانیة تجاه العشائر، عبد ربه سكران اإبراهیم، ص٤2٦

سلامــي، بغداد:  الكتاب الاإ الــوردي، ج 2، دار  العراق الحدیث، علي  تاریخ  (٤( لمحات اجتماعیة من 

2٠٠5م، ص2٦1
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2-اإبقاء ملكیة الاأراضي اأو (رقبة الاأرض) بید الدولة وحسب القانون.

3-ربط زعماء العشائر ومصالحهم بالحكومة مباشرة، واأمن بذلك عدم ثورتهم ضدها.

رابعاً: اإجراءات نظام الطابو:

یتم  لن  التفویض  یتم  اأن  وبعد  بالمزایدة.  الاأراضــي  تفویض  بصدد  اأنها  الحكومة  اأعلنت 

علان عن مهلة لمراجعة اللجنة المختصة  سماع اأي دعوى عقاریة. قبل اإجراء التفویض تم الاإ

والمشكلة لهذا الغرض لكل من لدیه سندات اأو وثائق تثبت تملكه للاأرض. وبعد انتهاء المهلة 

لن تسمع الدعاوى كي تسیر اإجراءات التفویض بسهولة.

وقام مدحت باشا باإخضاع شیوخ العشائر والاأغــوات لسلطة الحكومة. وتوحید الولایات 

قیامه  اإلي  اإضافة  العثماني منذ 187٠م،  الولایات  بغداد، وتطبیق نظام  العراقیة حول محور 

الــذي جعل العشائر تستقر في  الطابو  اإصــدار نظام  اإداریــة واقتصادیة، ولاسیما  باإصلاحــات 

اأماكن محددة وهذا جعل اأعداد غیر قلیلة من اأبناء العشائر التي استقرت یعملون بالزراعة، مما 

اأدى بدوره اإلى زیادة اإنتاج بعض المحاصیل الزراعیة، فقام بعض التجار على اثر ذلك بتصدیر 

نتاج.(1( الفائض من الاإ

بعدما تم تاأسیس دائرة التسجیل العقاري، والتي عرفت باسم (الطابو) تتولى تثبیت حدود 

الاأراضي ومساحتها وعائدیتها، وتثبیت ذلك في سجلات وسندات رسمیة لا تقبل التغییر اإلا 

في حدود القانون.

العهد  باأسلوب ومفردات  العراقیة محتفظة  العقاري  التسجیل  بقیت سندات وسجلات  و 

العثماني اأمثال اسم المقاطعة، مخطط الاأرض، جنس الاأرض، واستخدام وحدة قیاس المساحة 

(الاأولك( الذي یساوي مائة متر مربع. وكذلك (الدونم) الذي یساوي 25٠٠متر مربع.

»اإن  تضمنت:  التي  الملكیة  رادة  الاإ صــدور  خلال  من  الاأراضـــي  تفویض  قانون  وصــدر 

اأغلب الاأراضي للقطر العراقي تدار بالالتزام ولا تفوض اإلى اأحد. ولذا ترى الملتزمین یهتمون 

والفلاحة  الزراعة  ترق  فلم  الاأراضــي،  باإعمار  یبالون  ولا  فقط،  التزامهم  مدة  بالاستفادة من 

فیها. وكان من النتائج المضرة لتطبیق هذا النظام اأن الاأراضي الواسعة للقطر العراقي اأصبحت 

بیروت،  ج1،   18٦٤-1٩58« الاقتصادي،  والتطور  الخارجیة  العراق«التجارة  في  الاقتصادي  التطور   )1)

1٩٦5م، ص ص 87- 88
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خالیة من اآثار العمران«.(1(

وراأي البعض اأن مشروع تفویض الاأراضــي قد فشل، واعتبروه من الاأخطاء الجسیمة التي 

ارتكبها مدحت باشا لاأنه لم یراع ملائمته للظروف الاجتماعیة التي اأحاطت به، رغم النجاح 

البسیط في بعض مناطق العراق. ثم یرى اأن فشل المشروع یعزى اإلى سببین:

داري والموظفین الذین اأوكل اإلیهم مهمة تسجیل الاأراضي. وذلك  اأولأً: تفسخ الجهاز الاإ

لاأنهم بتاأثیر الرشاوى والمحاباة لهذا الشخص اأو تلك العشیرة، قاموا بتسجیل الاأراضي باأسماء 

بالغوا في حدود الاأرض، حیث سجلوا مساحات شاسعة من  اأصحابها. كما  اأشخاص غیر 

الاأراضي بعد اأن قبضوا رشاوى عالیة. وقد اأدى ذلك اإلي نشوء اختلافات ونزاعات ودعاوى 

معقدة لا نهایة لها.

ثانیاً: العداء الدائم بین الشعب والحكومة.

كانت  ولذلك  لهم.  عــدواً  الحكومة  اعتبار  على  بعید  زمــن  منذ  العراقیة  العشائر  اعتادت 

نظرتهم مریبة تجاه مشروع الاأراضي لاأنه بنظرهم لا یمكن اأن تقوم الحكومة بعمل نافع لهم.

وظلوا یشككون بمشروع مدحت باشا واأنه لابد اأن یخفي قصداً اآخر، واأنه مثل بقیة الولاة 

الاأتراك اأو الحكام لا یــرید بهم غیر السوء.(2( ولم تتفاعل العشائر مع المشروع ولم تسارع اإلى 

تسجیل الاأراضــي. غیر اأن المستفید الاأول كان اأغنیاء المدن وبعض رؤساء العشائر وخاصة 

عشیرة السعدون في المنتفك الذي سجلت اأراضي واسعة باسمه وباأســماء اأفراد عشیرته (3(

وترى المس غیرترود بیل اأن نظام الطابو مع الاأسف، على ما فیه من مزایا واضحة، مثل غیره 

اأن  العملیة نجد  الناحیة  التركیة جمیعها شيء نظري ولیس حقیقة ملموسة. من  من الاأشیاء 

نسبة كبیرة من معاملات نقل الملكیة لم تكن مسجلة، اأو اأنها كانت قد سجلت دون اإجراء 

التدقیق المطلوب فیما یتعلق بها من المعلومات، اأو اأنها كانت قد استحصلت برشوة موظفي 

همال.(٤( الطابو. یضاف اإلى ذلك اأن الحدود قد رسمت بكثیر من عدم الدقة والاإ

(1( لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، علي الوردي، ج2، ص2٦1-2٦٠

(2( لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، علي الوردي، ج2، ص 2٦3-2٦2

(3( لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، ص 2٦٤

الرافدین للطباعة والنشر، الطبعة  العراق القریب، المس بیل، ترجمة جعفر الخیاط،  (٤( فصول من تاریخ 

الاأولى، بیروت: 2٠1٠م، ص 55-5٤
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للمحافظة على القواعد  وتضیف المس بیل: ومع هذا كله، فقد كان نظام الطابو حیویاً 

السائد.  العراقي  القانون  من  بقیت جــزءاً  وقد  الاأرض.  تملك  اإلیها عملیة  تستند  التي كانت 

ویتضح لنا اأن تسویة مدحت باشا لشؤون الاأرض كانت مبنیة على اأسس مغلوطة(1(

الاأمیر  وفــاة حاكم نجد  بعد  الداخلي في منطقة نجد،  الوضع  یراقب  باشا  كان مدحت 

العثمانیة متوجهة  الدولة  اإستراتیجیة  اأن  یتنازعون على السلطة .وكان یعلم  اأولاده  فیصل وترك 

سلیمان  السلطان  عهد  في  كانت  كما  اإعادتها  و للدولة  وضمها  نجد،  اإمــارة  على  للقضاء 

القانوني ثم انتزعها منهم اآل سعود (2(.

(1( فصول من تاریخ العراق الحدیث، ص 55

(2( موسوعة تاریخ العراق بین احتلالین، ج7، ص 2٩5
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المبحث الثالث
تاأثیر نظام الطابو على العشائر العراقیة

المشاكل  اأهــم  الاأراضــي من  العراق كانت مشكلة  الحكم في  باشا  تولى مدحت  عندما 

التي واجهته، وكان بعض شیوخ العشائر یدعون بملكیتهم لاأجزاء واسعة من الاأراضي لذلك 

قساط، على اأن إ ذلك لا یمنحهم حق  قام مدحت باشا ببیع الاأراضــي على المواطنین وبالاإ

(نظام  بموجب  الفلاحین  العدید من  واأصبح  بــالاأرض،  التصرف  اإنما حریة  و التامة  الملكیة 

الطابو(1( ( یمتلكون اأراضي زراعیة لاستغلالها بالزراعة ویمتلكون لها (طابو)، وبذلك اأصبح 

توطین  وساعد  لزراعتها،  ارض  یمتلك  اأصبح  لاأنــه  علیه  كــان  مما  اقــل  للشیخ  الــفلاح  ولاء 

القبائل المتنقلة وقیامها بزراعة الاأراضي على تمسكهم بالاأرض مما سهل على الحكومة فرض 

سیطرتها علیهم لا سیما وان مصدر الماء الذي یسقي مزروعاتهم كان تحت سیطرة الحكومة، 

واأصبحت تجبى منهم الضرائب بشكل منظم واأصبحت الحیاة الجدیدة لاأفراد القبائل بعد 

توطینهم تختلف كثیرا عن حیاتهم البدویة السابقة2(.(

وكان مدحت باشا یرى اأن تطویر قطاع الزراعة یجب زراعة اأكبر مساحة ممكنة من الاأراضي 

وتوفیر الاأوضاع المناسبة لها. وكان ذلك یتطلب اأیضا اإضعاف نفوذ القبائل ونشر الاأمن وتوسیع 

جراءات سوف تضر بمصالح بعض شیوخ القبائل التي كان مدحت باشا یعمل  الزراعة وهذه الاإ

على اإضعاف نفوذهم وكان یهدف اإلى الحد من سیطرتهم المطلقة على اأبناء عشائرهم)3(

كان من الطبیعي اإن تحصل ردود اأفعال من قبل العشائر العراقیة في المنتفك ترفض سیاسة 

التفویض للاأراضــي الزراعیة التي كان یعدونها ملكاً لهم، خصوصاً بعد اإن اأصبح علیهم اإن 

یؤدوا مقداراً من اإنتاجهم الزراعي في كل عام تعادل حصة الحكومة ومقدارھا یبلغ ۲۰٪ من 

نتاج تعرف بــ (الملاكیة()4( الاإ

(1( نظام الطابو على الاأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في اإمارة المنتفك، ص٤5

(2( اأربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث، ترجمة جعفر الخیاط، ستیفن هیمسلي لونكریك، ط، ٦بغداد، 

1٩85م، ص3٦8-3٦7

(3( اأربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث، ص3٦8

(٤( مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، ص.58
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قطاع في عام ۱۸۷۷م عندما شعرت اإن  بداأت تحركات العشائر العراقیة الرافضة لسیاسة الاإ

الوقت مناسب وذلك بعد نفي السلطات العثمانیة الشیخ ناصر السعدون عن اإمارة المنتفك 

والبصرة بعد تعاظم نفوذه وكذلك انشغال الدولة العثمانیة بحروبها مع روسیا(1( لذلك اأعلنت 

العشائر عن امتناعها عن دفع الضرائب واأشهرت السلاح في وجه اآل السعدون الذین اضطروا 

اإلى الهرب(2(.ولم یستقر الوضع في المنتفك وواصلت العشائر امتناعها عن اإعطاء الضرائب 

المفروضة علیها حتى اأنها اصطدمت مع قوات عسكریة اأرسلتها السلطة العثمانیة عام۱۸۸۰م، 

اأرسلت قوات عسكریة  العثمانیة بذلك بل  المنتفك(3(.ولم تكتفي السلطة  خضاع عشائر  لاإ

اأخــذت التي  العشائریة  التحركات  انتشار  من  للحد  المنتفك  من  القریبة  المناطق   لاأغلب 

تقطع اأسلاك التلغراف وتحاصر الجنود العثمانیین الموجدین في المنتفك الذي بلغ عددھم 

حوالي (15٠٠ جندي).)4(

المتواجدة  العثمانیة  بالقوات  اإلحاق هزیمة كبیرة  الوقت  المنتفك في ذلك  اأرادت عشائر 

في مناطقها من خلال التحالف فیما بینها، وكادت اإن تنجح في خطتها لو لا الخیانة التي 

حدثت من بعض العشائر التي نقلت تحالفھا مع القوات العثمانیة والتي كان یقودھا القائد 

العثماني عزت باشا، مما دفع العشائر اإلى الانسحاب نحو الشطرة التي رفضت استقبالهم، 

انتفاضة  على  العثمانیة  الدولة  قضاء  بعد  الامتناع  اإلــى  عــادت  الشامیة  بادیة  نحو  فانسحبوا 

منصور السعدون(5.( الذي قام بها بعد فراره من بغداد اإلى المنتفك عام1881م.)6(

(1( اأحوال العشائر العراقیة وعلاقاتها بالحكومة 1872-1٩18، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، 

جامعة بغداد، 1٩8٠م، ص.1٠5

دارة العثمانیة في لواء المنتفك، ص128 (2( مروة حبیب حسن، الاإ

(3( محمد اأحمد محمود، اأحوال العشائر العراقیة وعلاقاتها بالحكومة، ص.1٠5

قلیمیة (15٤٦-1٩18)حمید حمد السعدون،  (٤( اإمارة المنتفك واأثرها في تاریخ العراق والمنطقة العربیة الاإ

دار وائل للنشر، عمان، 1٩٩٩م، ص.1

مارة مرتین الاأولى، (1852-1855م) والثانیة )1858- (5( منصور بن راشد بن ثامر بن سعدون الكبیر، تولى الاإ

مكانته=    عــادة  لاإ محاولة  البر  سلطان  لقب  بنفسه  متخذاً  العثمانیة  الدولة  ضد  بانتفاضة  قــام  18٦٠م) 

=وسلطته بعد نفیه، غیر اأن السلطات العثمانیة اأنهت انتفاضته في معركة الریس عام 1881م، ینظر للمزید 

له فیاض، مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، ص.5٤ من التفاصیل: عبد اال�

(٦( مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، ص.٤1-٤2
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الطابو  كــان  اإذ  المنتفك خاصة،  لــواء  اأراضــي  ھــذه على  باشا سیاسته  لقد طبق مدحت 

یلغي سلطة الشیخ في منح الاأراضي لعشائره، ویحدد العلاقة بین الفرد الدولة وبهذا یتم اإلغاء 

الملكیة الجماعیة للاأرض اإي ملكیة العشیرة.)١(

الاضطرابات  من  العدید  حدثت  الاأرض،  ملكیة  حق  من  العشائر  اأفــراد  حرمان  وبسبب 

والتحركات العشائریة لذا توصل مدحت باشا اإلى فكرة تفویض الاأراضي(2(الاأمیریة اإلى مزارعها 

عن طریق تملیكها لهم بالطابو)3(.

القوانین  اأمینا في تطبیق  الــذي وضع لتسجل الاأراضــي لم یكن  الجهاز الحكومي  اإن  اإلا 

بسبب الرشاوى والمحسوبیة وعدم مسح الاأراضي وتسجیلها بطرق سلیمة.)4(

مارة ناصر السعدون(5(  ولغرض اإحكام سیاسة مدحت باشا في المنتفك طلب من زعیم الاإ

تاأسیس متصرفیة جدیدة لمناطق سوق الشیوخ مع اإعطاءهُ لقب باشا بدلاً من الشیخ بعد اإن 

یصبح موظفاً لدى الدولة العثمانیة، لذا اتفق الطرفان على: )6(

ناصر  المنتفك  اأمیر  بریاسة  تكون  المنتفك،  متصرفیة  باسم  جدیدة  متصرفیة  تاأسیس   -1

وتسمیتها  السابق،  المتصرفیة  مقر  في  الشیوخ  ســوق  من  بــدلاً  متصرفیة  وجعلها  السعدون، 

دارة العثمانیة في لواء المنتفك 18٦٩ – 1٩15م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة  (1( الاإ

ذي قار، 2٠15م، 12٩

(2( تفویض الاأراضي: سیاسة یقصد بها التزام العشائر بتاأدیة حصة من اإنتاجها الزراعي تعادل حصة الحكومة 

نتاج یقوم بجبایتها السركال . للمزید ینظر :  من الضرائب وتسمى بالحصة الملاكیة وتبلغ 2٠ ٪ من الاإ

واأحواله الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  الوطني  المنتفك  تاریخ  وثائقیة في  الجوراني، دراسة  له  عبداال�

اأواخر العهد العثماني – 1٩58م دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،، 2٠٠8م، ص5٤

(3( العراق في العهد الحمیدي 187٦-1٩٠٩، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، 

1٩75م، ص٤3

بغداد  الثانیة، 1٦اآذار،  السنة  الغد، ج22،  عالم  المنتفك، مجلة  لــواء  اأراضــي  البطائح، مشكلة  ابن   )٤)

1٩٤7م، ص5٩5

المنتفك على  اأمــیــراً  اأصــبــح  الاأشــقــر )،  الملقب ب (  الكبیر  بــن  بــن سعد  ثــامــر  بــن  بــن راشـــد  نــاصــر   )5) 

للمدة (18٦٦-187٤م) ثم والیاً على البصرة للمدة ( 1875-187٦م) للمزید من التفاصیل ینظر :خالد 

م،  د،  الحدیث،  الجامعي  دارة، 1885-18٦٦المكتب  والاإ الاأمــارة  بین  السعدون  باشا  ناصر  السعدون 

.2٠11م، ص1.

(٦( حمید حمد السعدون، اإمارة المنتفك واأثرها في تاریخ العراق، ص2٠٠ -2٠1
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الناصریة(1( تیمنا باسم ناصر السعدون.

2- تفویض الاأراضي الاأمیریة وشراءھا من الدولة وتسجیلھا بسندات الطابو وتوطنین ساكنيها 

من العشائر.

ویمكن القول اإن سیاسة الوالي مدحت باشا كانت تقوم على اأساس تفتیت اأراضي اللواء 

اإلى قطع صغیرة فحسب بل تم اللجوء اإلى التقسیط المیسر على مدد زمنیة بعیدة)2(.

بعد ذلك تقدم الشیخ ناصر السعدون مع اإفراد عشيرته لشراء الاأرض، فاشتروا معظم الاأراضي 

اإفــراد العشائر الذین كانوا یرفضون  الفرصة لاأنهم قدروا قیمة الاأرض من غیرھم من  مغتنمین 

الاستقرار وتملك الاأرض تهربا من الجندیة والضرائب(.3(

في ضوء ھذه السیاسة ترتب على اأبناء العشائر اإن یؤدوا حصة من اإنتاجهم الزراعي تعادل 

حصة الحكومة من الضرائب وذلك جراء انفراد اآل السعدون بملكیة الاأرض التي كانت اأساسا 

تحت تصرف اتحاد عشائر المنتفك فقد اأصبحت ھذه العشائر في خط المواجهة مع السلطة 

من دون شیوخهم الذین تقلدوا وظائفهم وتلقبوا باألقابهم(4(.

وقد اأسهمت سیاسة (فرق تسد) التي اتبعھا مدحت باشا في القضاء على اأسرة اآل السعدون 

اإفــراد ھذه الاأســرة مقاطعات كبیرة في الاأراضــي وفق  وذلك بعدة اأسالیب منها تملیك بعض 

اإلیها مقابل دفع جزء منها  الضرائب  المنتفك، وتجمع  ملتزمة لاأراضــي  الطابو وجعلھا  نظام 

فراد من الاأراضي ثم اأضافت الدولة العثمانیة لزعامة ھذه  للدولة العثمانیة، مع حرمان بعض الاإ

اأفــراد العشائر فلاحین  الاأســرة میزة اأخرى اإلا وھي جعلهم مفوضین من قبلها وبالتالي اأصبح 

لدى شیوخها.(5(

اإلى مدینة  (1( الناصریة : كانت بلدة سوق الشیوخ مركز اللواء في البدایة ثم ارتاأى مدحت باشا الانتقال 

اأخرى تشاد على الغراف اإلى الشمال منها، فشرع ببناء المدینة في نهایة اأب عام 18٦٩م ووضع تصمیمها 

من  للمزید   . السعدون  ناصر  باسم  تیمناً  بالناصریة  وسمیت   ( نیللي  جولیس   ) البلجیكي  المهندس 

 التفاصیل ینظر سلیم مطر واآخرون، موسوعة المدائن العراقیة، مركز دراسات الاأمة العراقیة، بغداد 2٠٠5م،

ص231 -232

(2( السیاسة العثمانیة تجاه العشائر العراقیة 18٦٩– 1٩1٤م، ص12٩.

(3( السعدون والسیاسة العثمانیة 18٦٩-1٩17م، ص٦8

(٤( مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، ص 1٩

اأراضــي  مشكلة  ملاكــیــة)،  (طلبات   7٩1٠  /32٠5٠ رقــم،  ملف  الداخلیة،  وزارة  ملفات  و،  ك.  د.   )5)

المنتفك، بتاريخ 1٩٤3/3/31م، ص٩1
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اأو  یجار  بالاإ الزراعیة  ــي  الاأراضـ بعض  بملكیة  یتمتعون  باعتبارهم  العشائر  شیوخ  واأصــبــح 

للربح  مصدر  اأصبحوا  كونهم  وهي  جدیدة،  بطریقة  عشائرهم  اأبناء  اإلــى  ینظرون  (الطابو()١( 

»واأصبحت للفلاح العشائري قیمة اكبر لدى الشیخ من كونه »الرجل المحارب«، في الوقت 

الذي كان الفلاح فیه غیر مرتبط بالاأرض التي یعمل بها لذلك كان بعض الفلاحین ینتقلون 

للعمل من اأرض اإلى اأخرى عندما یشعرون بعدم ارتیاحهم في عملهم، وهذا اأدى اإلى تنافس 

ملتزم  غیر  الــفلاح  اأصبح  وبذلك  اأراضیهم  في  للعمل  الفلاحین  استقطاب  على  الملاكین 

بالاأوامر والتعلیمات التي كان یفرضها علیه شیخ عشیرته فیما یتعلق باإنتاج الاأرض التي یزرعها. 

نتاج وشراء احتیاجاتهم من السوق المحلیة  واأصبح للفلاحین الحق في بیع حصتهم من الاإ

بینما كانت مبادلة حصة الفلاح.(2(

(1( مواقف من المساألة الزراعیة في العراق، عزیز سباهي، دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر، بغداد 2٠1٠م، 

ص٩8

(2( العراق«الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة في العهد العثماني حتى قیام الجمهوریة، ترجمة: عفیف 

الرزاز، ج1، طهران،، 2٠٠5م، ص1٠3-1٠٠
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الخاتمة

كانت مساعي مدحت باشا منذ مجیئه لحكم العراق تنفیذ السیاسة العثمانیة، واكتسب 

العراق اأهمیة كبیرة قیاسا بما كان علیه في العهد العثماني الاأول، وكان استلامه لحكم ولایة 

تنفیذھا من  في  واسعة، فشرع  اإصلاحــات  لمرحلة تجسدت في حركة  بدایة جدیدة  بغداد 

خلال تاأسیس مدینة الناصریة مع منحها مساحات واسعة من الاأراضي على وفق نظام الطابو 

الذي ترك تاأثیره على العشائر العراقیة، فقد حقق تطبیق قانون الولایات العثماني نوعا من الاأمن 

صلاحیة، وتطبیق قانون الاأراضي وقانون الطابو،  والاستقرار ساعد السلطة على تنفیذ خطتها الاإ

اإذ اعتقدوا اإن الوضع الجدید لا یزید من واجباتهم التي لا تتعدى سوى دفع الضرائب اإلى شيخ 

ال سعدون بوصفه ملتزماً من قبل الحكومة العثمانیة، وهذا ما اأدى اإلى تملك ال السعدون 

قطاع داخل  لاأراضي لواء المنتفك، واأصبح الزراع جانب دفع الضرائب، وبالتالي تكرس الاإ

المجتمع العشائري.

العراق في فترة حكم مدحت باشا (18٦٩-1872م) نقطة تحول في  لقد اتصف تاریخ 

العراق في  التي لم تشهدها  صلاحیة،  لتلك الانجازات والاأعمال الاإ العثماني نظرا  تاریخها 

اإلي  العربیة  باللغة  والصحافة  الحدیثة  المدارس  العثمانیین، وظهرت  الــولاة  اأسلافــه من  عهد 

النقل فظهرت  بحركة  والاهتمام  البلدیات  وتاأسست  الــزوراء،  التركیة بصدور صحیفة  جانب 

شركة الترامواي وخط بواخر العراق واأوروبا.

متمیزا  اإصلاحــیــا  عهدا  قصره-  رغــم   – باشا  مدحت  عهد  اعتبار  على  المؤرخون  واجمع 

للولاة،  اأنه كان یعد منفى  والتخلف، حتى  الضعف  العراق بعدما كان غارقا في  تاریخ  في 

وكانت اإصلاحات وطموحات مدحت باشا ومساعیه في تحقیقها ولم یستطع اإكمالها بسبب 

المشاكل والتحدیات التي واجهته اأثناء فترة حكمه من ثورات وانتفاضات العشائر والتدخلات 

والاأطماع البریطانیة وخلافاته مع الباب العالي وعدم اصطدامه مع بریطانیا في منطقة الخلیج 

صلاحــي واصطدم  الاإ اأعظم1872م، وعاود نشاطه  استانبول وعین صدراً  اإلي  ونقله  العربي، 

مع السلطان عبد العزیز فعزله عن الصدارة وعین وزیرا للعدلیة عام1873م، وعزل من منصبه 

لفترة حتى تم تعیینه والیا على سوریا ثم اأزمیر عام 188٠م، واتهامه بموت السلطان عبد العزیز 

وشكلت محكمة في یلدز، ونفي اإلى الطائف، حیث مات في السجن في ظروف غامضة 
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عام 188٤م.

للنظام  قانونياَ جديد ويعد مكمل  باشا خط نظاماً  المصلح مدحت  ان  الباحث  واستنتج 

في  المتبع  الاداري  النظام  تحديث  في  هامة  ويعد خطوة  الاسلامـــي  العهد  في  شــرع  الــذي 

استقرار الــى  الامــر  بنتيجة  اأدى  الــذي  العقارية  الملكية  تنظيم  في  مساهمة  العثمانية   الدولة 

العشائر العراقية.



425

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. جاسم محمد عبد ـ

المصادر والمراجع

صلاح في العصر الحدیث، ط1، القاهرة 1٩٤8م 1) اأحمد اأمین، زعماء الاإ

سلامــي، ط 2مكتبة العبیكان،  2) اإسماعیل احمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الاإ

د.م، 1٩٩8م.

لــه، تاریخ العراق الحديث 1858- 1٩18م، دار ومكتبة عدنان  3) اإیناس سعدي عبد اال�

للطباعة والنشر والتوزیع، بغداد 2٠1٤م.

لــه، تاریخ العراق الحدیث 1٩18 -1٩58م، دار ومكتبة عدنان  ٤) اإیناس سعدي عبد اال�

للطباعة والنشر والتوزیع، بغداد، 2٠1٤م.

دارة العثمانیة في الوطن العربي، مجلة كلیة التربیة  5) بثینة عباس الجنابي، نظم الحكم والاإ

الاأساسیة، العدد، 2٠11م.

٦) البرتین جویدة، مدحت باشا ونظام الاأراضي في جنوب العراق، ترجمة امجد حسین، 

بیروت، 2٠٠8م.

7) ابن البطائح، مشكلة اأراضي لواء المنتفك، مجلة عالم الغد، ج22، السنة الثانیة، 1٦ 

اآذار، بغداد 1٩٤7م.

8) جاسم محمد حسن، العراق في العهد الحمیدي 1٩٠٩-187٦ رسالة ماجستیر غیر 

منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، 1٩75م.

دارة العثمانیة في ولایة بغداد  (18٦٩-1٩13م) مكتبة مدبولي،  ٩) جمیل موسى النجار، الاإ

القاهرة، 1٩٩1م.

1٠) جون غوردون لوریمر، دلیل الخلیج، القسم التاریخي، ج٤ـ، مطابع على بن على، 

الدوحة، د.ت.

قلیمیة  11) حمید حمد السعدون، اإمارة المنتفك واأثرها في تاریخ العراق والمنطقة العربیة الاإ

(15٤٦-1٩18) دار وائل للنشر، عمان، 1٩٩٩م.

12) حنا بطاطو، العراق«الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة في العهد العثماني حتى 

قیام الجمهوریة، ترجمة عفیف الرزاز، ج1، طهران،، 2٠٠5م.

1885-18٦٦المكتب  دارة،  والاإ الاأمـــارة  بین  السعدون  باشا  ناصر  السعدون  خالد   (13
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الجامعي الحدیث، د، م، .2٠11م.

1٤) خلیل اإبراهیم الخالد ومحمد مهدي الاأزري، تاریخ اأحكام الاأراضي في العراق، دار 

الرشید للنشر، بغداد1٩8٠م.

الداخلیة، ملف رقم، 32٠5٠/ 7٩1٠ (طلبات ملاكیة)،  15) د. ك. و، ملفات وزارة 

مشكلة اأراضي المنتفك، بتاريخ 1٩٤3/3/31م، ص٩1

1٦) دعاء ثامر حسن، مشكلة الاأراضي في لواء المنتفك، 1٩15-1٩58رسالة ماجستیر 

غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة ذي قار. 2٠1٦م.

17) رقیة حسن البرزنجي، سالم الخیون ودوره الاجتماعي والسیاسي حتى عام، 1٩5٤رسالة 

ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة،، 2٠13م.

18) ساطع الحضري، البلاد العربیة والدولة العثمانیة، دار العلم للملایین، ط2، بیروت، 

1٩٦٠م

جعفر  ترجمة  الحدیث،  العراق  تاریخ  من  قــرون  اأربعة  لونكریك،  هیمسلي  ستیفن   (1٩

الخیاط، ط، ٦بغداد، 1٩85م.

بغداد  العراقیة،  الاأمــة  العراقیة، مركز دراســات  المدائن  واآخــرون، موسوعة  2٠) سلیم مطر 

2٠٠5م.

21) سیار كوكب علي جمیل، تكوین العرب الحدیث، 1٩1٦-151٦دار الكتاب للنشر 

والتوزیع، ط 1، الموصل1٩٩1م.

-18٦٩ العراقیة  العشائر  تجاه  العثمانیة  السیاسة  الشطري،  دمــدوم  حسین  شاكر   (22

1٩1٤م، اأطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، 2٠12م.

العراق في عهد مدحت باشا، 1872-18٦٩مجلة  23) شاكر حسین دمدوم الشطري، 

الاآداب ذي قار، المجلد الثالث، العدد ٩نیسان 2٠13م.

قطاع ونظام الاأراضي في العراق، دار المعرفة،  2٤) صلاح الدین الناهي، مقدمة في الاإ

بغداد، 1٩55م.

بغداد،  خاصة،  والبریطانیة  الاستعماریة  الاستراتیجیات  في  العربي  الخلیج  طعمة،   (25

1٩71م.

2٦) عباس العزاوي، موسوعة تاریخ العراق بین احتلالین، ج7، الطبعة الاأولى، الدار العربیة 

للموسوعات، بیروت: 2٠٠٤م.
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بغداد،،  سلمان،  مطبعة  المنتفك،  لــواء  في  الاأراضـــي  مشكلة  الفیاض،  لـــه  اال� عبد   (27

1٩5٦م.

28) عبد الجلیل الطاهر، العشائر العراقیة، عشائر الناصریة والعمارة والبصرة، ج1، بیروت، 

1٩72م.

العثمانیة، 18٦٩-  والسیاسة  السعدون  السعدون،  الــرزاق  عبد  عجیل  الحكیم  عبد   (2٩

1٩17م رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة البصرة، 1٩٩٦م.

3٠) عبد الرحمن البزاز، اأحكام الاأراضي في العراق، مطبعة الاأهالي، بغداد، 1٩٤٠م.

قطاع في العراق بین مؤیدیه ومعارضیه، بغداد .2٠13م. 31) عبد الرضا الحمیري، نظام الاإ

32) عبد ربه سكران اإبراهیم، السیاسة العامة للدولة العثمانیة تجاه العشائر من السلطان 

سلیمان القانوني اإلى السلطان عبد الحمید الثاني، مطبعة تكریت، المجلد الخامس عشر، 

العدد2، اذار، 2٠٠8م.

الاقتصادیة  واأحــوالــه  الوطني  المنتفك  تاریخ  في  وثائقیة  دراســة  الجوراني،  له  عبداال�  (33

والاجتماعیة والسیاسیة اأواخر العهد العثماني –  1٩58م دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،، 

2٠٠8م.

للطباعة  المزدهرة  الــرواد  دار  العراق،  الزراعیة في  المساألة  3٤) عزیز سباهي، مواقف من 

والنشر، بغداد 2٠1٠م.

رشــاد، بغداد،  العراق، ج، 2مطبعة الاإ تاریخ  الــوردي، لمحات اجتماعیة من  35) على 

1٩71م.

الكتاب  2دار  ج،  الحدیث،  الــعــراق  تاریخ  من  اجتماعیة  لمحات  ــوردي،  الـ علي   (3٦

سلامي، بغداد: 2٠٠5م. الاإ

37) عماد الجواهري، مشكلة الاأراضي في العراق 1٩32 -1٩1٤م، بغداد 1٩78م.

38) كریم احمد حامي السعدون، تاأثیر نظام الطابو على الاأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة 

التربیة،  كلیة  منشورة،  غیر  ماجستیر  رسالة   ،1881-18٦٩ المنتفك،  اإمــارة  في  والسیاسیة 

جامعة واسط، 2٠15م.

3٩) محمد اأحمد محمود، اأحوال العشائر العراقیة وعلاقاتها بالحكومة 1872-1٩18م، 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، 1٩8٠م.

والتطور  الخارجیة  الــتــجــارة  الــعــراق  فــي  الاقــتــصــادي  التطور  حسن،  سلمان  محمد   (٤٠
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الاقتصادي 18٦٤-1٩58، ج1، بیروت، 1٩٦5م.

٤1) محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا، 18٦٩-1872م، مؤسسة مصر 

مرتضى للكتاب، العراق 2٠1٠م، ص8٤.

واأثرها في  العثمانیة  الدولة  صلاحــات في  الاأمــوي، حركة الاإ ٤2) محمد عصفور سلمان 

المشرق العربي، 183٩-1٩٠٩م اأطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة بغداد، 

2٠٠5م.

٤3) محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا (18٦٩-1872م) مؤسسة مصر 

مرتضى للكتاب، العراق، 2٠1٠م.

رسالة  (18٦٩-1872م)،  باشا  مدحت  عهد  في  الــعــراق  سلمان،  عصفور  محمد   (٤٤

ماجستیر، جامعة بغداد، بغداد 1٩8٩م.

٤5) مذكرات مدحت باشا، تعریب یوسف كمال بك، مطبعة اأمین هندیة، الطبعة الاأولي 

1٩13م.

رسالة  1٩15م   –  18٦٩ المنتفك  لــواء  فــي  العثمانیة  دارة  الاإ حسن،  حبیب  مــروة   (٤٦

ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاآداب، جامعة ذي قار، 2٠15م.

٤7) المس بیل، فصول من تاریخ العراق القریب، ترجمة جعفر الخیاط، الرافدین للطباعة 

والنشر، الطبعة الاأولى، بیروت: 2٠1٠م.

مركز  العثماني،  العهد  في  العراق  جنوب  عشائر  انتفاضات  جلود،  لــه  ال� خیر  میثاق   (٤8

قلیمیة، الموصل، العدد1٠ـ، السنة 2٠12م. الدراسات الاإ
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